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 عقدة لسان موسى )عليه السلام( 

إن الأنبياء )عليهم السلام( منزهون عن النقص والعاهات، وعلى ذلك تبتني عقيدتنا‘ 

ق وۡلِّي{   حۡللُۡ ٱ: }و  القصير تناول الكاتب الآية الكريمة وفي هذا البحث   ن ل ِّس انِّي ي فۡق هُواْ  ةٗ م ِّ   عُقۡد 

التقم   بعدما  السلام(  نبي الله موسى )عليه  لسان  ثقل  في  المفسرين  الفريقين من  آراء  ذاكراً 

  الجمرة، وقد حاول دفع هذه المنقصة عنه بالأدلة القاطعة. 
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 عقدة لسان موسى )عليه السلام( 

ن ل ِسَانيِ  قال عزَّ مِن قائلٍ:  { ٢٨ يَفۡقهَُواْ قوَۡلِي ٢٧}وَٱحۡللُۡ عُقۡدَةٗ م ِ

 سورة طه 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلَّ الله على محمدٍ وآله الطاهرين واللعن  

 الدائم على أعدائهم أجمعين الي يوم الدين. 

 المشهور عند أهل التفسير كابن كثير والرازي:  

)إن موسى )عليه السلام( امتحنه فرعون بهذا لما نتف شيئا من لحيته فهم بقتله، فقالت له  

ولم   آسيا: إنه صبي لا يعقل وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة فقربت إليه فأخذ الجمرة(

يذكرا  سندا للقصة، وتسبب  تناولُ الجمرة إحداث  عاهةٍ في لسانه منعته من النطق الواضح  

وقد اعتمدت هذه التفاسير على بعض الروايات المرسلة من الفريقين العامة والخاصة وهذه  

الروايات وإن كان لها صيغ متعددة إلا أنها تشترك في معنى واحد وهو أن فرعون أراد أن  

)إنه صبي لا   وسى )عليه السلام( بعد ان صدر منه أمرا أغضبه فقالت امرأة فرعون:يقتل م

قرب منه التمرة والجمرة فقربت إليه فأخذ الجمرة( فجاء جبرائيل )عليه  يعقل وعلامته أن ت

 السلام(  فصرفه إلى الجمرة فاحترق لسانه. 

 

ومن جهة    ،فالرواية مرسلة من جهة الاسناد  والسنة،وشُكَّ في هذه الرواية من علماء الشيعة  

ق وۡلِّي{ والسبب    :المتن لا يمكن أن تكون مفسرة لقوله تعالى ن ل ِّس انِّي ي فۡق هُواْ  ةٗ م ِّ ٱحۡللُۡ عُقۡد  }و 

 في أنَّها لا تصلح لعدة وجوه: 
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 منها:  

أنَّ الظاهر في الرواية انها تثبت عاهة ونقصا في نبي الله موسى )عليه السلام( وهذا خلاف  

 المبدأ العقلي الحاكم بكمال الانبياء من كل عيب أو نقص يوجب الهتك فيهم. 

 ومنها:  

دْي ن ولا    كما عاشأنَّه )عليه السلام( عاش فترة طويلة في قومه قبل بعثته   عشرة أعوام في مِّ

توجد أيُّ إشارة تشير إلى أنَّه كان فيه هكذا علة وأنه لم يتحدث عن عقدة لسانه إلا بعد تكليفه  

بالرسالة فعندما كُلِّ ف بالرسالة أخذ يتحدث عن عقدة لسانه وهذا الامر يقودنا إلى النظر لهذه  

هو المقصود من عقدة اللسان التي بدأت   الآية المباركة بعيداً عن هذه الرواية حتى نعرف ما 

 ؟مع التكليف بالرسالة 

   ومنها:

ن ل ِّس انِّي(( لا تدل بالضرورة على وجود عيب في اللسان سواء    : قوله تعالى ةٗ م ِّ ٱحۡللُۡ عُقۡد  ))و 

عيب خُلقي أو عيب عارض عن احتراقه بالنار فعقدة اللسان تحدث في مواقف كثيرة مثل:  

 فيه. الرهبة والدهشة والخشية وبالتالي ليس بالضرورة تفسيره بوجود عقدة في لسانه أو عاهة  

"خاص ة وأن ه بي ن علة  هذا الطلب فقال: )يفقهوا قولي( فهذه الجملة في الحقيقة تفسير للآية  

التي قبلها، ومنها يت ضح أن  المراد من حل  عقدة اللسان لم يكن هو التلكؤ وبعض العسر في  

كما نقل    –)عليه السلام( نتيجة احتراقه في مرحلة الطفولة    النطق الذي أصاب لسان موسى

بل المراد عقد اللسان المانعة من إِّدراك وفهم السامع،   - ذلك بعض المفس رين عن ابن عباس 

أي أراد التكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة والتعبير بحيث يدرك السامع مراده من الكلام  

شيرازي في الأمثل، فالكلام يختلف بالضرورة من مكان  جيداً" كما قال الشيخ ناصر مكارم ال

  )لكل   :ومن مقام إلى آخر ومن موضوع إلى آخر ومن مخاطب إلى آخر كما يقالإلى آخر  

طلب من الله عز وجل أن يمكنه من الكلام    )عليه السلام(وبذلك يكون موسى    (،مقام مقال

ً بالشكل الذي   وواضحاً.  يكون مفهوما
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والذي يرجح هذا المعنى هو أن موسى )عليه السلام( بين علة  طلبِّه في تكملة الآية المباركة  

هو تفهيم السامع الى ما يصبو اليه    قبلها. فالمراد))يفقهوا قولي(( فهذه الجملة هي تفسير لما  

وبسبب اختلاف الموضوع أو بسبب ثقافة السامع أو بسبب الحالة النفسية عند الطرفين أو  

ذلك هو أنني أكتب هذا البحث وأنا أطلب من الله عز وجل أن يحل العقدة    ذلك، ونظير غير  

  الكريم، من لساني حتى أوُفق في شرح وبيان ما أريد إيصاله على الوجه الصحيح للقارئ  

 الناس. وهذا الشي متعارف لدى أغلب 

   ومنها:

لربه بعد أن كلفه بالذهاب إلى فرعون، قال    )عليه السلام(هذه الآية جاءت في دعاء موسى  

رْ لِّي  )  :تعالى ي س ِّ ي و  دْرِّ حْ لِّي ص  ِّ اشْر  ب  )اذْه بْ إِّل ىٰ فِّرْع وْن  إِّنَّهُ ط غ ىٰ(( فقال موسى: )) ق ال  ر 

ي اشْدُدْ بِّهِّ  نْ أ هْلِّي  ه ارُون  أ خِّ يرًا مِّ زِّ اجْع لْ لِّي و  نْ لِّس انِّي  ي فْق هُوا ق وْلِّي و  احْللُْ عُقْد ةً مِّ ي و    أ مْرِّ

كْهُ فِّي   أ شْرِّ ي  و  ي((، فدعاء موسى )عليه السلام( لا يعني أنه كان فاقدا لها مما لا  أ زْرِّ أ مْرِّ

شك فيه أن الله لم يختر موسى )عليه السلام( للرسالة إلا بعدما كان صدره منشرح بالإيمان 

د ويجب أن يتحلى بالصفات التي تؤهله لذلك  كما قال أمير المؤمنين صلوات  لأنه نبي وقائ

 الله عليه في النهج: ))آلة الرياسة سعة الصدر((. 

بَّةً  :  وخاصة أن الله هو الذي تكفل به وبرعايته منذ نعومة أظفاره قال تعالى ح  أ لْق يْتُ ع ل يْك  م  ))و 

ن ِّي ( وفي آية أخرى ي((، فيفهم من ذلك كله هو أن الله تكفل وتدخل    :مِّ اصْط ن عْتكُ  لِّن فْسِّ ))و 

بنفسه لصناعة موسى )عليه السلام( ورعايته وهذا يدل على وجود دور كبير وخطير يتم  

إعداد موسى لأجله بمعنى أن هناك مهمة صعبة تنتظر موسى )عليه السلام( تستدعي كل هذه  

ا ليس من الغريب أن يستعظم موسى هذه المهمة عندما يكلف بها  العناية والرعاية الإلهية ولذ

بأخ تأييده  لسانه  تعالى من خلال شرح صدره وإحلال عقدة  العون من الله  يه فطلب حينئذ 

 هارون. 

وقد استعظم موسى ما سجل  ذلك:  وما ورد في الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي يقُرر  

عليه ربه من أمر الرسالة وقد كان على علم بما عليه أمة القبط من الشوكة والقوة وعلى رأس  

 هذه الأمة المتجبرة فرعون الطاغي الذي كان يدعي لنفسه الربوبية وينادي أنا ربكم الأعلى.
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إلى فرعون وبين طلبه من إحلال العقدة من لسانه    )عليه السلام( ومنها: بين إرسال موسى  

آيات أخُرى بينهما ويتضح ذلك من خلال  بُّك   :  فهناك علاقة وارتباط واضح  ن اد ىٰ ر  ))وإذ 

ين  ق وْم  مُوس ىٰ أ نِّ ائتِّْ الْق وْم    يقُ   الظَّالِّمِّ ي ضِّ بوُنِّ و  افُ أ نْ يكُ ذ ِّ ِّ إِّن ِّي أ خ  ب  فِّرْع وْن  ۚ أ لا  ي تَّقوُن  ق ال  ر 

(( وهذه الآيات  افُ أ نْ ي قْتلُوُنِّ ل هُمْ ع ل يَّ ذ نْبٌ ف أ خ  لْ إِّل ىٰ ه ارُون  و  لا  ي نْط لِّقُ لِّس انِّي ف أ رْسِّ ي و  دْرِّ   ص 

هو الخوف من تكذيبه ويضيف عليها  تكشف بوضوح أن وراء عقدة اللسان هي ضيق الصدر  

آخر وهو  )عليه    أمر  موسى  لذا طلب  فرعون،  بسبب طغيان  يقتلوه  أن  فأخاف  ذنب  عليه 

ي   :السلام( إرسال أخيه معه ليتحدث نيابة عنه ومن هنا يمكننا أيضاً تفسير قوله تعالى أ خِّ ))و 

بوُنِّ (( وورد في  افُ أ نْ يكُ ذ ِّ قنُِّي ۖ إِّن ِّي أ خ  د ِّ دْءًا يصُ  ي  رِّ عِّ لْهُ م  ن ِّي لِّس اناً ف أ رْسِّ حُ مِّ   ه ارُونُ هُو  أ فْص 

للطنطاوي: الوسيط  الحق    كتاب  تبيان  وعلى  الدعوى  عن  المدافعة  على  مني  أقدر  هو 

 وتوضيحه. 

وقيل: إنما سأل    ،يفهم ما لا يفهمون   به فأنهوورد في الطبري اي يبين لهم عني ما اخاطبهم  

النفس الى تصديقهما أسكن    الخير كانتاجتمعا على    إذاموسى ربه يؤيده بأخيه لان الاثنين  

   . منها الى تصديق الخبر الواحد

من بمعنى عن فيكون المعنى أفصح عني اي يسنده في التبليغ ويدرأ    ويمكن حمل حرف الجر

غير فصيح   )عليه السلام(وان وصف هارون بالفصاحة لا يعني كون موسى  يلزمه،عنه ما 

  يفعله فرعون نفعالاً وتأثراً وحمية على ما  ايعني أن هارون أقل    منه وإنماأو أقل فصاحة  

 وملأه. 

علل عدم فصاحته وعقدة لسانه بضيق صدره حيث    )عليه السلام( والدليل على ذلك أن موسى  

لا  ي نْط لِّقُ    :قال ي و  دْرِّ يقُ ص  ي ضِّ ً ))و  أرْجع ضيق الصدر إلى خوفه من التكذيب    لِّس انِّي(( أيضا

(( فطلب إرسال هارون )عليه السلام( معه والمشترك في    ))ق ال   بوُنِّ افُ أ نْ يكُ ذ ِّ ِّ إِّن ِّي أ خ  ب  ر 

)عليه السلام(    الى هارون من التكذيب فاحتاج    )عليه السلام(جميع الآيات هو خوف موسى  

ي    : حتى يكون شاهد على صدقه وهذا ما صرحت به هذه الآية وهي قوله تعالى عِّ لْهُ م  ))ف أ رْسِّ

افُ أ نْ  قنُِّي ۖ إِّن ِّي أ خ  د ِّ دْءًا يصُ  ((. رِّ بوُنِّ  يكُ ذ ِّ

 



 

6 

 

 تنبيه: 

طرح مُعجز وهو نثر القصة على أطرافه المباركة مما يجعل    بأسلوب في الحقيقة تميز القرآن  

الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ويمنَّ على أهل الحق بالتوصل الى الهداية وهذا  

نۢ    :الاسلوب نراه حاصلا في كثيرٍ من الموارد كقضية الميثاق في قوله تعالى بُّك  مِّ ذ  ر  إِّذۡ أ خ  )و 

دۡ  ب ِّكُمۡۖ ق الوُاْ ب ل ىٰ ش هِّ مۡ أ ل سۡتُ بِّر  هِّ د هُمۡ ع ل ىٰٓ أ نفسُِّ أ شۡه  يَّت هُمۡ و  مۡ ذرُ ِّ هِّ ن ظُهُورِّ اد م  مِّ ٓۚ أ ن ت قوُلوُاْ  ب نِّيٓ ء  ن ا

( ففي هذه الآية أول ميثاق  فِّلِّين  ذ ا غ ٰ ةِّ إِّنَّا كُنَّا ع نۡ ه ٰ م  ي ٰ ر لا يتوقف  هو ألست بربكم، والام  ي وۡم  ٱلۡقِّ

ن ۖ    : خرى كقوله تعالىأيات  آهنا بل يتعدى الى   اد م  أ ن لاَّ ت عۡبدُُواْ ٱلشَّيۡط ٰ ب نِّيٓ ء  دۡ إِّل يۡكُمۡ ي ٰ )أ ل مۡ أ عۡه 

بِّينّٞ  ( يذُكر بنفس الميثاق ويضيف له تعالى   إِّنَّهۥُ ل كُمۡ ع دُو ّٞ مُّ سۡت قِّيمّٞ طّٞ مُّ ر ٰ ذ ا صِّ أ نِّ ٱعۡبدُُونِّيۚ ه ٰ ^ و 

قف هنا بل الناظر المتمعن  أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولا يتو

يمِّ   : يرجع لقوله تعالى في أول سورة يس كِّ انِّ ٱلۡح  ٱلۡقرُۡء  طٖ   )يسٓ و  ر ٰ ن  ٱلۡمُرۡس لِّين  ع ل ىٰ صِّ إِّنَّك  ل مِّ

سۡت قِّيمٖ( ويس من اسماء النبي الاعظم   صراط الواجب اتباعه  وبذا يكون ال  (صل الله عليه واله) مُّ

وبالنظر الى ما ورد من أمثال قول    (صل الله عليه واله) كما في الميثاق هو النبي الأكرم  

الأكرم   واله   ى صل) النبي  عليه  الصراط    (: الله  بذلك  يتضح  حُسين(  من  وأنا  مني  )حُسينٌ 

)واحلل عقدة من لساني(    :المستقيم، والترابط بين النكتة وما سبق أنَّ قول موسى )عليه السلام(

يغفل عنه كثيرون لتركهم الجمع بين   ( )ويضيق صدري ولا ينطلق لساني  :في موضع وقوله 

 اطراف الموضوع وبذا يكون صرف معنى الآية المُختارة لما هو مزبور من الكلام. 

 

 

 

 


